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كــانت المساعــدات والقــروض الخارجيــة، مــن أهــم الثــوابت الــتي لم يغيرهــا الزمــن في مختلــف أنظمــة
الحكم المتعاقبة على مصر، منذ عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وحتى عهد الرئيس
الحالي عبد الفتاح السيسي، إذ كان لديها تعلق دائم بكل ما يأتي من الخا وترقب مزمن لا ينتهي

لهبات المنح والمساعدات، وميل عنيد للاستدانة.

ية عاجزة عن توليد إيرادات تفي باحتياجاتها، كما فشلت في تقليص وهكذا ظلت حكومات الجمهور
نفقاتهـا لتتـواءم مـع تـدهور الإيـرادات العامـة، مـا جعـل مصر تقـع معظـم الأحيـان في أزمـات مديونيـة

عنيفة كان لها تأثير بالغ على الاقتصاد المصري عمومًا، وقيمة الجنيه المصري خصوصًا.

ومـع ذلـك تنـوعت السـياسة الماليـة لكـل رئيـس، واختلـف نهـج الاقـتراض لكـل نظـام، وكـان لـدى كـل
منهم جملة من الأسباب والأعذار التي قدمها لتبرير الالتفات المستمر للخا والاستدانة من أطراف

مختلفة.
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ينــة مثقوبــة” نرصــد أهــم مشكلات الاقتصــاد المصري، ومحــاولات الأنظمــة الحاكمــة في في ملــف “خز
ترقيـع ثقوبهـا والقفـز عنهـا، للتغطيـة علـى فسادهـا وفشـل سياسـتها في إدارة هـذا الملـف الـذي هـدد
وجودها وعمرها السياسي. والبداية من هذا المقال الذي نستعرض فيه الأسباب التي دفعت مصر
للاســتدانة والاعتمــاد علــى المساعــدات الخارجيــة، ونــبين كيــف تطــورت هــذه الســياسة عــبر مراحــل

ية. مختلفة من تاريخ الجمهور

يكــا وأخــرى ديــون جمــال عبــد النــاصر: يــدٌ لأمر
للسوفيت

في كتابه “النظام القوي والدولة الضعيفة”، يرى الباحث الاقتصادي سامر سليمان، أنه على الرغم
من نجاح نظام جمال عبد الناصر في تحقيق الاستقرار السياسي، فإن المشكلة الرئيسية كانت أن تلك
الدولــة يجــب تغذيتهــا دائمًــا بــالموارد الماليــة، حــتى تســتطيع تحقيــق الضبــط الســياسي بكفــاءة، وبعــد
الاعتماد على الأموال التي صادرها من الرأسماليين الأجانب بعد تأميم ممتلكاتهم، كان على النظام
أن يبحث عن موارد أخرى، وهو ما فشل في تحقيقه، فكان الميل نحو تعبئة الموارد الخارجية وطلب
المعونــة الأجنبيــة، وهــو طــابع أصــيل في النظــام الســياسي الــذي أسســه جمــال عبــد النــاصر وجــدده

السادات ثم مبارك، كما يعتقد سليمان.

واللافـــت للنظـــر أن عمليـــة تأميـــم ممتلكـــات الأجـــانب، كـــانت أحـــد الأســـباب الـــتي دفعـــت النظـــام
للاقــتراض، وذلــك بهــدف دفــع التعويضــات لمســاهمي شركــة قنــاة الســويس البريطــانيين بعــد تأميــم

القناة، وتعويضات رعايا الدول الأجنبية الذين أممت ممتلكاتهم.

وبحسب كتاب “قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد علي إلى عهد مبارك”، للدكتور جلال أمين، فقد
حصلت مصر على عدة قروض من دول مختلفة في فترتي الستينيات والخمسينيات، حيث قدرت
قيمـــة المساعـــدات والقـــروض الخارجيـــة في الفـــترة مـــن  إلى  بنحـــو  مليـــون جنيـــه
مصري، تنقســـم إلى  مليـــون جنيـــه مـــن الولايـــات المتحـــدة و مليـــون جنيـــه مـــن الاتحـــاد

السوفيتي. 

ويُفسر الفكر الاقتصادي البارز، الأسباب التي كانت تدفع مصر للحصول على كل قرض ومنحة، بأن
يـادة قـدرة مصر الإنتاجيـة مـن خلال تمويـل المشروعـات الصـناعية، النظـام النـاصري كـان يعمـل علـى ز
ولتمويل بناء السد العالي، ودفع جهود التنمية وتمويل الإنفاق الحكومي على مد المرافق الأساسية
يـــة مثـــل الكهربـــاء، وشراء الســـلع والحبـــوب، وتقـــديم دعـــم علـــى الســـلع في جميـــع أنحـــاء الجمهور
والخدمات للمواطنين، وكذلك استيراد السلع الاستهلاكية من الخا، بالإضافة إلى تمويل الجهود

العسكرية في حرب اليمن. 

وبنهاية حكم الرئيس جمال عبد الناصر عام ، وصلت ديون مصر الخارجية نحو . مليار
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دولار، ما يُمثل نحو % من الناتج المحلي الإجمالي المقُدر بـ. مليار دولار، بحسب بيانات البنك
الــدولي، ويــرى الــدكتور جلال أمين في كتــابه، أن تجربــة عبــد النــاصر في اللجــوء إلى الاقــتراض لتمويــل
التنميــة كــانت مــبررة، فقــد كــان إلى حــد كــبير اقتراضًــا إنتاجيًــا، وليــس اســتهلاكيًا، ويقــول لا يُمكــن أن
يبًا لزيادة قدرة مصر الإنتاجية، إما يجادل أحد في أن قروض عبد الناصر المدنية قد وجهت بكاملها تقر

لتمويل مشروعات صناعية وإما لتمويل السد العالي.

ويجادل أمين أنه رغم الصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري بعد هزيمة ، لم يكن من بين
الحلـول الـتي لجـأ إليهـا عبـد النـاصر إغـراق مصر بـديون لا تسـتطيع الوفـاء بهـا، فمـع ضخامـة الأعبـاء
والتضاؤل الشديد في الموارد الذاتية، كان سداد العجز يتم بالأساس بالمنح التي لا تولد أي أعباء مالية،

أو بالقروض من الكتلة الشرقية ذات الشروط بالغة اليسر.

ولم يلجــأ إلى الاقــتراض بــاهظ التكلفــة، وكــان الثمــن الــذي دفعــه الاقتصــاد المصري لذلــك، يتمثــل في
الانخفاض الشديد في معدل التنمية، وهو اختيار حكيم، كما يعتقد المفكر وأستاذ الاقتصاد بالجامعة

الأمريكية.

ديــون أنــور الســادات: الالتفــات مــن الــشرق إلى
الغرب

يـادة مذهلـة، ففـي خلال سـنوات حكـم الرئيـس الراحـل أنـور السـادات، زادت ديـون مصر الخارجيـة ز
. مليـار دولار إلى . مـن ،% أول خمـس سـنوات، ارتفعـت الـديون الخارجيـة المدنيـة بنسـبة

مليار دولار.

ويرى جلال أمين، أنه رغم الظروف الخارجية التي كانت مؤثرة، فإن المسؤولية الأكبر تقع على أخطاء
الإدارة الاقتصادية، بسبب الفشل في ضبط الواردات، حيث أطلق النظام حرية استيراد الكثير من
ية، ومعظم الأخيرة كان لإشباع حاجات استهلاكية بحتة لم تكن ظروف ية وغير الضرور السلع الضرور
الاقتصـاد المصري وقتهـا تسـمح بهـا، وعلـى الأخـص في أعقـاب حـرب ، وهـو مـا لم يكـن يتناسـب

بأي شكل مع ضآلة موارد مصر من النقد الأجنبي، وفي ظل تراجع الصادرات.



ونتيجة ذلك، لجأت مصر إلى تمويل عجز الميزان التجاري من خلال الإفراط في الاقتراض قصير الأجل
وبـاهظ التكلفـة، والـتي كـانت لـه أعبـاء ثقيلـة لا تتمثـل فقـط في الفوائـد، لكـن في المبـالغ المسـتحقة عنـد
التآخر، وعند اعتراض بعض المسؤولين الاقتصاديين على هذه السياسات، قابلها السادات بالرفض
يـه أمين إلى أنـه اسـتجابة بحجـة أن الأمـر يتعلـق “بسـياسات عليـا” لا يُسـمح بمناقشتهـا، وهـو مـا يُعز
لنفــس النــوع مــن الضغــوط والإغــراءات الــتي تعــرض لهــا الخــديوي إســماعيل مــن جــانب الســماسرة

والمرابين.

زادت المنح والهبات بشدة خلال حكم السادات، عن التي كانت تحصل عليها مصر في أثناء حكم عبد
النــاصر، وتكــونت معظمهــا مــن المعونــات العربيــة، حــتى إنهــا غطــت في الســنوات الخمســة الأولى مــن
الحكــم، مــا يقــرب مــن نصــف إجمــالي العجــز في مــوارد مصر مــن العملات الأجنبيــة، ولم يكتــف النظــام
يادة بذلك، بل استمر الرئيس وحكومته في الذهاب لجولات متعاقبة في دول الخليج يرجون فيها ز
كتوبر، وما قدمته مصر حجم المعونات العربية، بحجة البطولات التي قدمها الجيش المصري في حرب أ

من تضحيات للقضية الفلسطينية، وما تؤديه العمالة المصرية من دور في تنمية دول الخليج.

كثر مما يستطيعون، وحتى إذا كان لكن كان رد حكومات وممالك تلك الدول بأنهم بالفعل قدموا أ
كــثر فهــم لا يضمنــون أن مصر ســوف تحســن اســتخدام تلــك الأمــوال، وكــانت باســتطاعتهم تقــديم أ

هناك أيضًا تلميحات بتصرفات الفساد والتبديد التي تنتهجها الإدارة المصرية.

وبحسب الباحث الاقتصادي سامر سليمان، كانت الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر،
كبر والديون الخارجية مستحقة الدفع، من أهم الأسباب التي أجبرت الرئيس المصري على تقديم أ



يــارته لـــ”إسرائيل” واحــدة مــن الــشروط المفروضــة عليــه مــن أجــل تنــازل في المجــال الســياسي، وكــانت ز
التدخل لإنقاذه.

كما يرى أن التحول الكبير الذي قام به السادات من الشرق إلى الغرب، يمثل في جانب منه محاولة
للخــروج مــن الأزمــة الماليــة الــتي هــددت اســتقرار نظــامه، وهــو التفســير الأكــثر منطقيــة للتحــولات
السياســية والاجتماعيــة الهائلــة الــتي أجراهــا النظــام في ذلــك الحين، وإن كــان الكثــير لا يلتفــت إليــه،

ويرون أن هذا التحول كان مجرد إعجاب شديد من الرئيس بالغرب. 

وبعـد أن اسـتحق السـادات رضـا الأمـريكيين والـدول الغربيـة والمؤسـسات الماليـة، حـدثت انتعاشـة في
الاقتصاد المصري بداية من عام  حتى نهاية عصر السادات ، وذلك بفضل تدفق موارد
يادة صادرات البترول، والزيادة السريعة في تحويلات المصريين بالخا، ولكن كل العملة الأجنبية وز
ذلك لم يمنع الإدارة المصرية من وضع حد للمديونية الخارجية، والذي حدث هو العكس تمامًا، فإذا
بمصر تتجه نحو المزيد من الاستدانة، وبعد أن كانت الديون الخارجية المدنية بـ. مليار دولار في عام

 . مليار دولار في عام  تضاعفت لتصل إلى ،

ويعتقــد أســتاذ الاقتصــاد جلال أمين، أن الاقتصــاد المصري خلال حكــم الســادات، لم يجــن الكثــير مــن
الثمار مقابل التورط في الديون، ولم يتغير هيكل الاقتصاد المصري، وعلى العكس صاحب تلك الديون
اختلال في هيكل الإنتاج والعمالة، فقد وجهت الاستثمارات في تلك الفترة إلى فروع قليلة الإنتاجية
وضعيفة العائد، ما جعل مصر خلال السنوات التالية تواجه أعباءً ثقيلةً من المديونية، دون أن يكون

في قدرتها توليد الدخل الكافي لتغطية هذا العبء.

وتنحصر ثمار تلك الفترة، في إعادة إعمار مدن القناة، وتشغيل قناة السويس من جديد، وتعويض
النقص في المخزون السلعي من بعض المواد الأولية والوسيطة، أما حرب  فقد جرى تمويل

يادة الديون كما يرى  أمين. معظمها من الهبات والمنح العربية، ومن ثم لا يجب التعلل بها لتبرير ز

ديون حسني مبارك: إرث ثقيل وثورة حاسمة
ورث مبارك تركة ديون ثقيلة من أنور السادات، وبحسب تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية
جلال أمين، فقد وصلت إجمالي ديون السادات المدنية والعسكرية والعامة والخاصة، نحو  مليار

دولار، ما يُعادل % من الناتج المحلي في ذلك الحين.

وفي عـامه الأول كـان علـى نظـام مبـارك أن يـدفع لخدمـة الـديون المدنيـة وحـدها . مليـار دولار مـن
الأقســاط والفوائــد، وخلال الســنوات التاليــة انخفضــت أهــم مــوارد النقــد الأجنــبي، البــترول وقنــاة
الســويس وتحــويلات العــاملين، لذلــك اســتمر النظــام علــى نفــس ســابقه مــن خلال الاعتمــاد علــى
القــروض الخارجيــة في تمويــل العجــز، وخلال ســت ســنوات فقــط مــن الحكــم، تضــاعفت الــديون

الخارجية لتصل إلى . مليار دولار في عام . وفقًا لأرقام البنك الدولي.

https://data.albankaldawli.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?end=1981&locations=EG&start=1970


يادة أعباء خدمة وصولاً إلى نهاية الثمانينيات، حين كانت مصر تواجه أزمة اقتصادية عنيفة، نتيجة ز
الدين، وعجز ميزان المدفوعات بسبب تقلص موارد النقد الأجنبي مع تراجع صادرات البترول، حتى
أصبحت في مواجهة عصيبة مع شبح الإفلاس، ما جعل الجميع يعتقد أن مصر بحاجة إلى معجزة

حقيقية للخروج من أزمتها.

وفي كتـابه “مصر في عهـد مبـارك” الصـادر عـام ، قـدم روبـرت سبرنجبـو المحلـل المتخصـص في
يـة تتأسـس علـى تحـالف بين السـياسة المصريـة، ثلاثـة سـيناريوهات لانتهـاء الأزمـة: الأول هـو ديكتاتور
الجيش والرأسمالية وتحكم بقبضة من حديد، والثاني، أن يتحالف النظام مع الإسلاميين لإضفاء
شرعية دينية على احتكاره للحكم، أما الثالث، فهو أن يسعى النظام لتثبيت الأمر في انتظار تدفق

الموارد من جديد.

، وهــي النبــوءة الــتي تحققــت بالفعــل، مــع اجتيــاح صــدام حسين للكــويت في أغســطس/آب
لتظهـر الحاجـة إلى مشاركـة مصر في الحـرب ضـد العـراق بالتعـاون مـع دول الخليـج والولايـات المتحـدة
الأمريكية لإضفاء الشرعية عليها، ومقابل ذلك جرى إسقاط نحو نصف ديونها من الولايات المتحدة
ودول الخليج، ما يُقدر بقيمة . مليار دولار، مع تعهدات بمساعدات مالية بلغت  مليون
دولار من بعض الدول العربية، لتنتهي أعنف أزمة مالية تمر بها الدولة، بعد أزمة المديونية التي كانت
في عصر الخـديوي إسـماعيل وانتهـت بالتـدخل الأجنـبي ثـم الاحتلال البريطـاني لمصر، بحسـب البـاحث

الاقتصادي سامر سليمان.

ومع دخول الألفية الجديدة، شهد الاقتصاد المصري بعض التحسن، لكن الأزمة الاقتصادية العالمية
في  انعكست تداعياتها على مختلف جوانب الاقتصاد المصري، نتيجة تراجع تدفقات الاستثمار
ــالطبع اضطــرت الحكومــة الأجنــبي المبــاشر، وانخفــاض الصــادرات بســبب تبــاطؤ الطلــب العــالمي، وب
يادة في حجم الدين العام وتراجع يادة الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية، ما أدى إلى ز المصرية إلى ز
ــة والتضخــم ــة بالســنوات السابقــة للأزمــة، وظلــت معــدلات البطال ــا مقارن النمــو الاقتصــادي نسبيً

مرتفعة، إلى أن أتت ثورة  يناير.

ــاح الســيسي: أقــرب نقطــة مــن ــد الفت ــون عب دي
الهاوية

تمر مصر في الوقت الراهن بأزمة ديون غير مسبوقة، وإذا كشفت الحكومة المصرية عن بيانات الديون
الداخليــة، فمــن المتوقــع أن يُعــادل الــدين العــام قيمــة النــاتج المحلــي الإجمــالي وربمــا يتخطــاه، ووفقًــا
لبيانــات البنــك المركــزي، مــن المفــترض أن تســدد مصر نحــو . مليــار دولار علــى الأقــل خلال العــام
الحــالي، تنقســم مــا بين . مليــار دولار ديــون متوســطة وطويلــة الأجــل، و. مليــار دولار قصــيرة

. مليار دولار ديون طويلة ومتوسطة الأجل في عام . الأجل، كما يتعين عليها تسديد

https://archive.org/details/mubaraksegyptfra00spri/page/n3/mode/2up
https://democraticac.de/?p=53087


ويُقــدر قيمــة الــدين الخــارجي بنحــو  مليــار دولار، وفــق أحــدث بيانــات البنــك المركــزي، ولم تُصــدر
الحكومة منذ نحو عامين بيانات عن حجم الدين المحلي، لكن عند النظر إلى موازنة العام المالي المقبل

 -، سنجد أن بند خدمة الدين وحده يبتلع % من استخدامات الموازنة العامة.

ولمعرفـة أسـباب تفـاقم الـديون في الـوقت الراهـن، يجـب العـودة إلى قبـل نحـو عـشر سـنوات مـع تـولي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم، وحصوله على مساعدات مالية هائلة وغير مسبوقة في
تـاريخ مصر، تـدفقت مـن المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات والكـويت، وتضمنـت هـذه المساعـدات
منحًا ماليةً وعينيةً وقروضًا وودائع لدى البنك المركزي، ما أسهم في انتعاش الاقتصاد المصري، ويُقدر

قيمة الدعم الخليجي بداية عام ، بنحو  مليار دولار. 

ـــا يعتمـــد علـــى ســـياسة ـــالتزامن مـــع دعـــم الـــدول العربيـــة، تبـــنى الرئيـــس المصري نهجًـــا اقتصاديً ب
الاســتثمارات الضخمــة في المشروعــات الكــبرى، وأول هــذه المشروعــات كــان حفــر تفريعــة جديــدة لقنــاة
السـويس عـام ، ولتحقيـق رغبـة الرئيـس في تنفيـذ المـشروع في عـام واحـد بـدلاً مـن ثلاثـة، زادت
التكلفــة مــن . مليــار دولار إلى . مليــار دولار، ومــولت الحكومــة المــشروع مــن خلال حزمــة مــن
القروض، بالإضافة إلى استنزاف معظم احتياطيات النقد الأجنبي، وأقر محافظ البنك المركزي حينها،

هشام رامز، بأن أزمة نقص الدولار في عام  كانت نتيجة الإنفاق على المشروع. 

يــد مــن المساعــدات والمنــح وهــو نفــس العــام الــذي بــدأت فيــه الــدول الخليجيــة تمتنــع عــن تقــديم المز
المجانية، لعدم قدرة النظام على خلق اقتصاد مُنتج يعتمد على ذاته، وعبرت بعض تلك الدول عن
يــد مــن الــدعم المجــاني، مــا دفــع مصر إلى العــودة لقــروض صــندوق النقــد رغبتهــا في عــدم تقــديم المز
الدولي، بعد نحو  عامًا من آخر اتفاق، وحصلت على قرض بقيمة  مليار دولار مقابل شروط
يــادة الضرائــب وتخفيــض قيمــة صارمــة، مثــل إلغــاء الــدعم العيــني وتخفيــض الإنفــاق الحكــومي وز

العملة.

كان قرض الصندوق بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ما سهل على الدولة الوصول لأسواق
المال العالمية، وإصدار أدوات دين سيادية مقومة بالعملات الأجنبية وبعوائد مرتفعة وكميات كبيرة.
مع بيع أدوات دين حكومية، ومنح عائد مرتفع هو الأعلى في الأسواق الناشئة، وإتاحة تحويل الأرباح

بالدولار للمستثمرين. 

وبـالطبع هـذه الإصـدارات وفـرت سـيولة ماليـة هائلـة، ساعـدت النظـام في تمويـل المشروعـات الكـبرى
وســد العجــز في الميزانيــة. وقــد أنفقــت مصر نحــو  تريليونــات جنيــه ( مليــار دولار) علــى تلــك
المشروعات، وفقًا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان نتيجة ذلك تضاعف حجم الدين

الخارجي حوالي أربع مرات.

يـادة الـديون ثمنًـا لا بـد مـن دفعـه آجلاً أو عـاجلاً، والاعتمـاد علـى القـروض ومـن المتعـارف عليـه، أن لز
لرفع معدل التنمية لا بد أن يؤدي في وقت لاحق إلى التضحية بالتنمية وبكل شيء من أجل خدمة
الــديون، خصوصًــا إذا كــانت أســعار الفوائــد علــى القــروض أقــل مــن العائــد علــى الاســتثمارات الــتي

توجهت هذه القروض إليها.
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وسرعان ما انكشفت هشاشة الاقتصاد المصري مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث خرجت
ــار دولار مــن الأمــوال الساخنــة الــتي اعتمــدت عليهــا الحكومــة خلال الســنوات الســتة نحــو  ملي
كثر شيء تعرفه منذ عصر عبد الناصر، وهو طلب المساعدة الماضية، وأمام هذا المأزق لجأت مصر إلى أ
من الخا، واقتراض المزيد من الديون، وانتظار الهبة التي ستأتي من السماء أو المعجزة التي ستأتي

في اللحظات الأخيرة وتنتشلها من على حافة الهاوية.

تحققت الأولى في صورة ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات والودائع في البنك من الحلفاء في
الخليج خلال الأشهر الأولى للأزمة عام ، والثانية تحققت مع توقيع الحكومة المصرية لاتفاق
من أجل الحصول على قرض في نهاية العام نفسه، في نفس وقت لجوء مصر للاقتراض بكل الطرق
المتاحة لها، وباستخدام الوسائل كافة، حتى إنها أصدرت أدوات دين قصيرة الأجل منذ بداية العام
الحــالي ، وحــتى شهــر أبريل/نيســان، بقيمــة تُعــادل . مليــار دولار وبعوائــد مرتفعــة تتجــاوز

.%

ولا تزال الإدارة المصرية مستمرة على نفس النهج أيًا كانت العواقب، حيث تواجه احتياجات تمويلية
يليــون جنيــه خلال العــام المــالي المقبــل، وتعتزم تغطيتهــا مــن خلال الاقــتراض الخــارجي بقيمــة . تر

وإصدار أدوات الدين الحكومية.
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أما الطلب أو الأمنية الثالثة فقد تحققت، حيث كان يواجه النظام الحالي أزمة اقتصادية ضاغطة،
يــادة أعبــاء الــديون إلى مســتويات غــير مســبوقة، وانهيــار الجنيــه المصري وارتفــاع مســتويات نتيجــة ز
التضخــم، وتملمــل الحلفــاء الخليجيين مــن الفشــل الاقتصــادي وتراجــع الــدعم والمنــح الــتي كــانت
تقدمها في السابق، ما جعل الأسواق الدولية تتوقع أن مصر ستتخلف عن سداد ديونها، إلى أن أتت

المعجزة من السماء. 

مــــع انطلاق طوفــــان الأقصى، واقتحــــام حركــــة حمــــاس الســــياج الفاصــــل ودخــــول المســــتوطنات
الإسرائيلية، لتتغير كل المعادلات، ويظهر من جديد الحاجة إلى مصر، فأصبح لدى العالم أسباب ملحة
لإنقاذها، إذ يضعها موقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية في قلب الأحداث، لذا سرعان ما تحولت إلى
طـــرف رئيسي في المفاوضـــات بشـــأن الحـــرب، بالإضافـــة إلى كونهـــا بوابـــة دخـــول المساعـــدات وعبـــور

الفلسطينيين المحاصرين. 

ونتيجة ذلك نالت مصر صك النجاة من الانهيار الاقتصادي، وتدفق إليها  مليار دولار في صفقة
استحواذ حكومة الإمارات على مدينة رأس الحكمة، بالإضافة إلى حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي
بنحو  مليارات دولار، تتضمن قروضًا واستثمارات ومنحًا. وهو ما يُذكرنا بالأزمة التي شهدتها مصر

في عصر مبارك والمعجزة التي حدثت بطريقة مشابهة.

ختامًــا، نلاحــظ الــدور المحــوري الــذي لعبتــه المديونيــة والحاجــة الملحــة إلى القــروض في مســيرة الأنظمــة
المتعاقبة. حيث دفعت تلك الحاجة إلى إحداث تحولات وتغيرات جذرية في سياسة الدولة المصرية،
ففي عهد جمال عبد الناصر، احتلت مصر المرتبة الأولى في العالم من حيث الحصول على المساعدات
السوفيتية، بينما في عهد أنور السادات وحسني مبارك، احتلت المرتبة الثانية من حيث المساعدات
الأمريكية، أما في عهد عبد الفتاح السيسي، تأتي مصر في المرتبة الثانية ضمن أعلى دول العالم مديونية

لصندوق النقد الدولي.

وبنــاءً علــى المعطيــات السابقــة، فقــد تحــولت الســياسة الماليــة للدولــة مــن الاســتدانة بهــدف تمويــل
المشروعات التنموية والصناعية وتوفير سلع مدعومة للمواطنين في حكم عبد الناصر، إلى الاستدانة
ــم ــل الاســتثمارات غــير المنتجــة خلال حكــم الســادات، ث لاســتيراد الســلع الاســتهلاكية المرفهــة وتموي
الاستدانة لتسديد الديون القديمة وإبقاء الأمور كما هي للحفاظ على استقرار نظام الحكم في عهد

مبارك.

أمـا في عهـد السـيسي، فكـانت الاسـتدانة لتمويـل مشروعـات ضخمـة وغـير واقعيـة، غالبًـا مـا تفتقـر إلى
الــدراسات والخطــط اللازمــة لتحقيــق عائــدات مســتدامة، مــا أدى إلى تفــاقم أزمــة الــديون، ودخــول
العملة المصرية في سلسلة من التخفيضات المتتالية، وهو ما انعكس على معدل التضخم الذي ارتفع
كـل قيمـة الأجـور والمـدخرات وتراجـع القـدرة الشرائيـة لغالبيـة المصريين، إلى مسـتويات قياسـية، مـع تآ

وتدهور الأوضاع المعيشية للطبقات الفقيرة وتقييد قدرتهم في تلبية الاحتياجات الأساسية.
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